PAGE  
3
[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.jpg]




المقدمة
دأب بعض الباحثين على دراسة الأدب العربي عبر عصوره المختلفة من زوايا نظر تضيق من أفاق عالمه الرحب الجميل تارة ، أو تحصره في نطاق الموضوعات التقليدية والظواهر الفنية المتعارف عليها تارة ثانية ، أو تتسم بالإعادة والتكرار والترديد في عنوانات الدراسات المتقدمة ومعالجاتها ونتائجها دون إضافة شيء يستحق الذكر تارة ثالثة ، وذلك وحده كاف ليشعرنا بالملل والسأم مما هو متشابه منهجا ومضموناً .

بيد أن المتأمل للأدب العربي عموماً ، والنتاج الشعري خاصة ،يجد الكثير من الملامح الإبداعية المشرقة في تضاعيف مطولاته وقصائده ، ومن تلك الملامح المفارقة في بعديها الفكري والفني التي أثرت الأدب عامة ، وطرزت الشعر خاصة ، وقد استقصى أبعادها عدد من الباحثين ، من خلال الأطاريح الجامعية ، فكانت هناك ثلاث أطاريح ،الأولى عنيت بشعر الرواد في الشعر العربي الحديث(1) ،والثانية اهتمت بالقصص الستيني العراقي(2) ، والثالثة وجهت عنايتها بالشعر العربي المهجري الشمالي(3) .

فارتأينا أن نبدأ بتقصي المفارقة في الشعر العربي قبل الإسلام كونه جذر الشعر العربي ومنبعه ، ومنطلق إبداعاته المضيئة ، فكانت المفارقة إحدى الاشراقات التي أنارت خبايا شعرنا الأصيل ، ولونت عالمه الصحراوي بألوان الحيوية والحركة الإبداعية .ويعود الفضل في اختيار عنوان هذه الدراسة إلى أستاذي الفاضل الدكتور احمد إسماعيل النعيمي ، الذي اخذ بيدي لاستجلاء الفكرة ، اثر رصده المفارقة في الشعر الجاهلي في بحث أكاديمي . وقد اسهم ذلك الجهد في صياغة خطة منهجية ، توزعت على فصلين رئيسيين ، يتقدمها تمهيد اكتنفه حديث عن مفهوم المفارقة ،لغةً واصطلاحاً. 

أما الفصل الأول ، فقد عني بتقصي تجارب الشاعر الجاهلي الحياتية ، من خلال بحث وتحليل موضوعي ، لان المفارقة ذات نواة فكرية ، تنمو وتزدهر ، فتينع ألفاظها ، وتتلون معانيها ، لتنتج باقة شعرية مختلفة الألوان والأريج .

وقد كانت وقفتنا في الفصل الثاني عند المفارقة في صياغتها البلاغية والاسلوبية والحوارية، مما اكسبها في السياق الشعري جمالاً ورونقاً ، انتقل الشعر بها من عالم المألوف  إلى عالم الفضاءات الإبداعية الخلاقة وبذلك أفصحت عن براعة الشاعر واستجابة المتلقي في آنٍ، وسجلت ميزة للشعر العربي وللشاعر قبل الإسلام .

ونتمنى أن نكون قد أضفنا لبنة إلى بناء صرحنا الشعري ونأمل أن تكون خطوة جادة تزيد من تألقه ، ويعلن عن جهودنا المتواضعة في دراسة الموضوع واستجلاء جوانبه بالمستوى المناسب والرصين .

وأخيراً لا يفوتنا أن نقدم شكرنا العميق الممزوج بندى الوفاء والحب والتقدير لأستاذي الدكتور احمد النعيمي الذي كان حريصاً كل الحرص على توجيهي والأخذ بيدي في اصعب المراحل التي تصب في إعداد هذه الرسالة ، دون كلل أو ملل ، لدرجة كتابة فصول الدراسة مرات عديدة ، كما اقدم شكري لأساتذتي في قسم اللغة العربية ، وإلى إسراء كامل صديقتي الوفية التي واكبت مراحل بحثي باهتمام وحرص شديدين مع شكر إلى الآنسة نجوى باقر صديقتي العزيزة التي قامت بترجمة خلاصة هذا البحث .. والحمد لله أن هداني إلى طريق العلم والبحث ، انه نعم المولى ونعم النصير .
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